
32

منزول تونس
حفر القبور وتجهيزها قبل الوفاة

تونس ـ مريم الناصري

إكـــرام المــيــت دفــنــه، وجـــرت الــعــادة 
ــرام.  ــ أن تــتــكــفــل الــعــائــلــة بــهــذا الإكـ
 في مدينة 

ً
لكن الأمر يختلف قليلا

تستور )تقع على هضبة في حوض وادي 
مجردة شمالي البلاد(. وعادة ما لا يعرف 
أو شكل قبره قبل وفاته.  المــرء مكان دفنه 
لكن في تلك المدينة، يحفر الناس قبورهم 
ولــدى  أحــيــاء.  وهــم  ويجهزونها  بأيديهم 
الــتــجــول فــي المــقــبــرة الــكــبــيــرة فــي المنطقة، 
يــلاحــظ وجــــود عـــشـــرات الــقــبــور الــخــالــيــة، 
بعضها مفتوح والبعض الآخر مغطى من 
دون وجود اسم أو تاريخ وفاة. وتنحصر 
ــادة فـــي تـــســـتـــور. ويـــقـــول رئــيــس  ــعــ هــــذه الــ
ــنـــة تـــســـتـــور رشــيــد  ــيـــانـــة مـــديـ جــمــعــيــة صـ
السوسي لـ »العربي الجديد«: »كانت مدينة 
تستور تسمى تكيلا )تحيط بها مجموعة 
من الجبال التي تخبئها(، ووحدهم أهلها 
وفاتهم  قــبــل  بأنفسهم  قــبــورهــم  يــحــفــرون 
لحظة«.  أي  في  للموت  استعداداً  بسنوات 
ويــشــرح أنــهــا »عــــادة أنــدلــســيــة بــالأســاس، 
المنزل، وظهرت  أو  بالمنزول  القبر  ويُسمى 

يزور أحد موتاه )العربي الجديد(

ــيـــن  ــكـ ــسـ ــوريـ ــــع وصـــــــــول المـ ــــس مــ ــونـ ــ ــــي تـ فــ
الــذيــن بقوا فــي الأنــدلــس تحت  )المسلمون 
الــــحــــكــــم المـــســـيـــحـــي بــــعــــد ســــقــــوط الـــحـــكـــم 
اعتناق  الإسلامي للأندلس وأجبروا على 
المــســيــحــيــة( وانـــتـــشـــرت بـــن ســـكـــان بعض 
وبعض  تستور  منطقة  غــرار  على  مدنها، 
المناطق في ولايتي منوبة )شمالي البلاد( 
ونـــابـــل )شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد(. إلّا أنــهــا 
انــدثــرت مــع مـــرور الــوقــت فــي تلك المناطق 
وبقيت في تستور«. ويشير السوسي إلى 
 »بعض الــروايــات تفيد بأنه مع سقوط 

ّ
أن

مملكة غرناطة عام 1492، توفي عدد كبير 
مــن الأشــخــاص مــن دون أن يــدفــنــوا طــوال 
أيـــام عـــدة. وبــعــد مـــرور بــعــض الــوقــت، بــدأ 
ما  وإذا  وفاتهم.  قبل  قبورهم  بناء  الناس 
توفي أي شخص، يُرفع الغطاء الإسمنتي 
 »القبر يحتاج 

ّ
ويُدفن«.  يتابع السوسي أن

ــام لبنائه  ــادة مــا بــن يــومــن وأربـــعـــة أيــ عــ
أرضيته  تفرش  مترين.  وطــول  متر  بعمق 
بـــالـــرّمـــل بــيــنــمــا تـــكـــون جــــدرانــــه الــداخــلــيــة 
ـــحـــود عــلــى شكل 

ّ
ــل إســمــنــتــيــة. وتـــوضـــع الـ

ليوضع  الإسمنت  ى بطبقة من 
ّ
لتغط هرم 

›الــشــاهــد‹ وهـــو حــجــارة تــثــبــت عــلــى رأس 

القبر يكتب عليها الاسم الثلاثي للمتوفى. 
يختار الشخص، بحسب إمكاناته المادية، 
بناء  الــرخــام خــلال  أو  الإسمنت  استعمال 
قبره. ويستعن في عملية الحفر أو البناء 
ببعض الأشخاص الذين يعملون في حفر 
بمكان  القبور. ويخبر كل شخص عائلته 

قبره ليدفن فيه بعد موته«. 
ولا يقتصر الأمر في تلك المنطقة على بناء 
 شخص على شراء كفنه 

ّ
القبر، إذ يُصرّ كل

قبل وفاته. ويقول أحد سكان المنطقة، وهو 
خليل الباجي: »العادة قديمة جداً وترتبط 
بتوقع الموت في أي لحظة. كما تساعد في 
والتوبة  الدنيا  فــي  الخطايا  عــن  الابتعاد 
عــــن الـــــذنـــــوب«. يـــضـــيـــف: »غـــالـــبـــيـــة ســكــان 
الشباب  وحتى  قبورهم،  يحفرون  المنطقة 
مــنــهــم. ولا يــعــد الأمــــر فــــألًا ســيــئــا بــقــدر ما 
يــحــفــز عــلــى الــتــوبــة وتـــوقـــع المــــوت فـــي أي 
لحظة وإكرام الشخص نفسه حيا وميتا«. 
وتــتــمــيــز مــديــنــة تــســتــور بـــعـــادات مختلفة 
ــع مـــنـــاطـــق تـــونـــســـيـــة أخـــــرى،  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــالمـ بـ
وتشتهر بعمارتها ذات الطابع الأندلسي، 
ــواء فــي الــســاحــة الــكــبــيــرة وســـط المدينة  سـ
الــســوق العتيق  أو جــامــعــهــا الــكــبــيــر قـــرب 

وذلــك  القديمة،  المدينة  بناء  طريقة  فــي  أو 
إلى  بالإضافة  والزينة،  النقوش  من خلال 
والزخرفة  كبير  بشكل  القرميد  استخدام 
على واجهات البيوت أو المساجد. ويعتقد 
القبور  بــنــاء  عـــادة  أن  الأهــالــي  مــن  الكثير 
ــد حــافــظــت  مـــتـــوارثـــة عـــن الأنـــدلـــســـيـــن، وقــ
الأجيال عليها. ويؤكد السوسي أن المنطقة 
مــا زالــت تحافظ على العديد مــن الــعــادات 
ــتــــي لا تــــوجــــد فــــي مــنــاطــق  الأنـــدلـــســـيـــة الــ
أخـــرى مــن تــونــس.  مــن جهته، يشير عبد 
الحميد، وهو أحد سكان المدينة، لـ العربي 
 »الــعــائــلــة لا تــنــزعــج في 

ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

حــال رغــب أي فــرد فــي بــنــاء قــبــره وإن كان 
ــر إلــــى أن الــشــخــص  ــ شـــابـــا. ولا يــشــيــر الأمـ
ــادة قــديــمــة، ولا  ــهــا عــ

ّ
ســيــمــوت قــريــبــا، لــكــن

بأس في أن ينتظر أي شخص المــوت. ذلك 
الــذنــوب ويــفــكــر في  قــد يجعله يبتعد عــن 
حسن الخاتمة«. يضيف أن »بعض النساء 
 
ّ
بأنفسهن  

ّ
قبورهن بناء  يستطعن  لا  ممن 

يفوضن المسؤول عن المقبرة أو أحد الأقارب 
 عليها. ولا 

ّ
 وكتابة أسمائهن

ّ
حفر قبورهن

يحتاج الأمر إلا إلى ترخيص من المسؤول 
عــن المــقــبــرة. مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن غالبية 
قــرب سكن  قبورهم  باتوا يحفرون  الناس 
عائلاتهم، ولا فرق بن أن يبني الشخص 
قــبــره بنفسه وبــن أن ينتظر وفــاتــه حتى 
 الــعــديــد من 

ّ
يُــحــفــر الــقــبــر«. كــمــا يــوضــح أن

كونها  العادة  تلك  التونسين يستغربون 
لا تــوجــد ســـوى فــي تــلــك المــنــطــقــة. لــكــن في 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، يُـــشـــتـــرى الــقــبــر 
المناطق في  الــوفــاة، على غــرار بعض  قبل 
المدن الساحلية. وتــوارث التونسيون هذه 

العادات عن الحضارات القديمة«.

تفيد بعض الروايات 
ه مع سقوط مملكة 

ّ
بأن

غرناطة عام 1492، 
توفي عدد كبير من 
الأشخاص من دون 
أن يدفنوا طوال أيام 

عدة. وبعد مرور بعض 
الوقت، بدأ الناس بناء 
قبورهم قبل وفاتهم

■ ■ ■
يختار الشخص، 

بحسب إمكاناته المادية، 
استعمال الإسمنت أو 
الرخام في بناء قبره

■ ■ ■
بعض النساء ممن 
لا يستطعن بناء 

قبورهنّ بأنفسهنّ 
يفوضن المسؤول عن 
المقبرة أو أحد الأقارب 
حفر قبورهنّ وكتابة 

أسمائهنّ عليها

باختصار

لدى التونسيين في مدينة تستور عادات خاصة، من بينها حفر قبورهم قبل وفاتهم. وفي هذا حثّ على تجنب الخطايا 
والاستعداد لحسن الخاتمة

هوامش

سعدية مفرح

في حياة كل منا أشياء كثيرة لا تباع ولا تشترى، 
 وغير لافتة للوهلة الأولى. 

ً
حتى وإن بدت لنا بسيطة

أو ربما لا نعرفها ولا نستطيع تمييزها أحيانا من 
نا من مشاعر وحالاتٍ ومعانٍ 

ّ
بين ما نملك أو يتملك

وأشـــيـــاء. لــكــنــهــا، فــي لحظة مـــا، تــتــبــدّى لــنــا حقيقة 
بالامتنان  الــشــعــور  أو  تجاهلها  يمكن  ولا  جميلة، 
شترى، بعيدا 

ُ
لها ولأصحابها. هي فعلا أشياء لا ت

عن المعنى الذي أراده أمل دنقل في قصيدة شهيرة 
له، والتي ورد فيها هذا المعنى على الصعيد الوطني 
أقــدم من هــذا المعنى وأوســع  أو السياسي، فحياتنا 
تلك  في  النظر  دائما  علينا  وبالتالي،  تنوّعا.  وأكثر 
الأشياء  تلك  لاكتشاف  حياتنا  فــي  المعتمة  الــزوايــا 

العصيّة على البيع أو الشراء أو التفريط بها.
ــــالات، ونــحــتــفــظ بــهــا ذكــريــات  نعيشها مــواقــف وحـ
أحيانا  أخــيــرة  تلويحة  بقيمتها  ونشعر  ومــبــادئ، 
 بتوقيع 

ً
 مــذيّــلــة

ً
ــة غــيــاب عــزيــز، أو رســالــة

ّ
عــلــى حــاف

مجهول، لا تلبث أن تكون مسارا للعمر كله، أو بيتا 

ــاردا مــن قصيدة حــب أنــدلــســيــة، أو لــوحــة معلقة  شـ
بــإهــمــال عــلــى جــــدار مــهــمــلٍ بـــــدوره نــكــتــشــف، بعد 
الحياة  خريطة  ص 

ّ
تلخ أنها  تعليقها،  على  سنوات 

أو كتابا صغيرا محشورا بين  الكرة الأرضــيــة،  في 
 مــكــســور نــجــده فــجــأة، ونحن 

ّ
كــتــبٍ لامــعــةٍ فــي رف

قديمة، فنعرف  روايـــةٍ  نبحث عن سطر منسي في 
أنــه وحــده المطلوب! كثيرة هــذه الأشــيــاء، وإنْ كانت 

بمعناها النبيل نادرة وقيمة.
الأشياء  هــذه  بكثير من   

ً
 مزدحمة

ً
أعيش حياة وأنــا 

ــر أنـــنـــي مــحــظــوظــة جـــدا  ــعــ ـــشـــتـــرى، وأشــ
ُ
الـــتـــي لا ت

بــوجــودهــا فــي حياتي، وأنــنــي أعــرفــهــا، وأشــكــر الله 
 
ً
 مــتــولــدة

ً
عــلــيــهــا، لأنــهــا أضــفــت عــلــى حــيــاتــي غــبــطــة

الرغم من  لكنني، على  القناعة والرضا والحب.  من 
ذلـــك، أغــيــب عنها أحــيــانــا تحت وطـــأة زحـــام الحياة 
خياراتنا  فــي  المــضــي  وصــعــوبــة  الــطــرق  بمفترقات 
ــارن حــيــاتــي بــظــروفــهــا الصعبة  ــ المــشــتــهــاة، كـــأن أقـ
ومنغّصاتها الكثيرة بحيوات من حولي، فأسقط في 
حفر المقارنات الساذجة وامتحانات الرضا والقناعة 
يــحــدُث هذا  والفقد.  الاحتياج  هــوامــش  والــحــب على 

دائما، لكنه لحسن الحظ لا يستمر طويلا، فسرعان 
رني بتلك الأشياء التي 

ّ
ما تباغتني الحوادث بما يذك

شترى في حياتي، وأعظمها محبّة أغلبية الناس 
ُ
لا ت

مــمــن أعــــرف ومــمــن لا أعــــرف، وهـــي مــحــبّــة تأتيني 
بهيئة فيوضٍ غامرةٍ للروح، ومحمّلة بمعانٍ لا يمكن 
ـــة. أقـــف أمــامــهــا قليلا في 

ّ
تــحــديــدهــا عــلــى وجـــه الـــدق

مواقف الارتباك ومحاولات التفسير فلا أكاد أنجح 
بروحي  يعرج  الدعاء، عندما  بهجة  إلى  بالعودة  إلا 

إلى سماء اليقين .. وما أجمله وما أقربه من يقين. 
فــي الــعــشــرة الأواخــــر مــن شهر رمــضــان المنصرم، 
كنت أعيش تلك البهجة الغامرة بفيوض الدعاء خلال 
القيام، وكان يقيني بالإجابة دافعا لي إلى  صلوات 
شترى في حياتي .. 

ُ
ر في تلك الأشياء التي لا ت

ّ
التفك

والتي لا يمكن أن أتجاهلها حتى وأنا أرصد ثغرات 
النقص الــواضــحــة فــي حياتي. وربــمــا كــان هــذا من 
الــدعــاء وشفافيته في  لــصــادق  عــلامــات الاستجابة 
إليه صلاة  والسعي  الخير،  باستشعار  عابقةٍ  ليالٍ 
 

ٌ
ــاء. عــنــدمــا عــصــف عــاصــف ــ وصــيــامــا وقــيــامــا ودعـ

 في حياتي اليومية، في أثناء ذلك كله، كانت 
ٌ
بسيط

محبّة الناس الغامرة بفيوضها الدرع الواقي لي من 
أي شعورٍ بالضعف أو الحزن أو الارتــبــاك أو حتى 
ني أكمل سجودي الليلي بصلاةٍ 

ُ
الخوف. لذلك وجدت

الــصــلاة هي  تلك  أن  فأكتشف  كــلــه،  الــلــذة  لها طعم 
ما أحتاجه لأكمل ما تبقى لي من حياةٍ بخياراتي 
تعزيز  فــي  مــا يساهم  بكل  ة 

ّ
حـــرّة وممتن الــخــاصــة 

بها  أحلم  اها، وكما 
ّ
أتمن أريدها، وكما  حرّيتي كما 
هدفا أخيرا لحياتي. الحمد لله.

نعم... هي أشياء لا تُشترى

وأخيراً

علينا دائماً النظر في الزوايا 
المعتمة في حياتنا لاكتشاف 

الأشياء العصيةّ على البيع 
أو الشراء أو التفريط بها
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